
الـدائرة الانتخابيـة الإسرائيليـة في الانتخابـات
يكية الأمر

, كتوبر كتبه مصطفى يوسف |  أ

يبدي الإسرائيليون في فلسطين المحتلة خصوصاً، ويهود الولايات المتحدة الأمريكية عموماً، اهتماماً
شديـداً بالانتخابـات الأمريكيـة بصـورةٍ عامـة، ويبـدون قلقهـم مـن السـاكن الجديـد للـبيت الأبيـض في
 نفسي، لجهــة ثبــات واســتقرار الســياسة

ٍ
واشنطــن، رغــم أنهــم يشعــرون بطمأنينــةٍ نسبيــةٍ وارتيــاح

الأمريكيـة تجـاه مسـتقبل كيـانهم، بضمـان أمنـه وتفـوقه العسـكري، وسلامـة مـواطنيه ومصـالحه، إلا
أنهم رغم ذلك يجدون تفاوتاً في مدى إيمان وتفاني الرؤوساء الأمريكيين في خدمة كيانهم، والولاء
لهم، ولهذا فإنهم يجندون أنفسهم ويسخرون قدراتهم، ويوظفون طاقاتهم لدعم المرشح الأقرب
ياً أو ديمقراطياً لا فرق عندهم، طالما أن إليهم، والأكثر إيماناً بهم وحرصاً عليهم، سواء كان جمهور

الضابط الحاكم ومعيار المفاضلة الأساس هو الولاء لكيانهم، والتعهد بأمنهم وسلامتهم.

كــبر، ذلــك أن كيــانهم يمــر بظــروفٍ سياســيةٍ ولكنهــم يبــدون هــذه المــرة حرصــاً أشــد، وينتــابهم قلــقٌ أ
كثر من المواقف الفلسطينية صعبة، بعد أن بدأ المزاج الأوروبي تجاههم يتغير، الذي بدا أنه يقترب أ
على حساب مواقفهم التاريخية تجاه كيانهم، حيث تحاول حكومات أوروبا الغربية الضغط عليهم
 سياســية تــرضي الفلســطينيين، وتضمــن لهــم دولــةً مســتقلةً علــى جــزءٍ مــن

ٍ
لصالــح القبــول بحلــول

أرضهم التاريخية، حيث يرفضون سياسة الاستيطان، ويعارضون مشاريع تقسيم وتفتيت الأراضي
الفلســطينية، وقــد راعهــم حملــة المقاطعــة الدوليــة ضــدهم، والــتي تصــدرتها دول أوروبــا الغربيــة وفي
مقدمتهم بريطانيا، بالإضافة إلى قرارات الاتحاد الأوروبي بمقاطعة منتجات المستوطنات، والامتناع
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عن تقديم الدعم المادي لهم، ورفض إقامة أي مشاريع استثمارية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة
 فلسطينيةٍ في القدس الشرقية والضفة الغربية.

ٍ
على أراض

وحـتى يضمـن الإسرائيليـون ثبـات السـياسة الأمريكيـة واصـطفافها إلى جـانبهم، وحـتى يقللـوا مـن أثـر
المتغــيرات الأوروبيــة عليهــم، فإنهــم يعمــدون إلى الســيطرة علــى القــرار الأمريــكي، حيــث أن الولايــات
المتحـدة الأمريكيـة ولسـنواتٍ قادمـةٍ سـتبقى القـوة الأعظـم الوحيـدة في الكـون، وسـتتفرد دون غيرهـا
بالقرارات المصيرية في العالم، الأمر الذي يوجب عليهم أن يساهموا في اختيار صانع القرارات المصيرية،
يــادة ثقلهــم الانتخــابي، وعــرض قــدراتهم واللاعــب الأهــم في الســياسة الدوليــة، ولا يكــون هــذا إلا بز
كيــد علــى الحقيقيــة وتأثيرهــم علــى النــاخب الأمريــكي، لتجــبر المــرشحين علــى إعلان الــولاء لهــم، والتأ
تأييـدهم، والتعهـد بعـدم الضغـط عليهـم، ورفـض فكـرة التخلـي عنهـم وتركهـم للضغـوط والإملاءات

الأوروبية تحت أي ظرفٍ من الظروف.

لهذا فإن الكيان الصهيوني يشكل دائرة انتخابية أمريكية كبيرة نسبياً، لا لجهة النفوذ والتأثير والقدرة
على الضغط، وإمكانية التأثير على الناخب الأمريكي المؤيد للكيان الصهيوني داخل الولايات المتحدة
الأمريكية، حيث لا نقلل من أهمية وخطورة اللوبي الصهيوني في توجيه الانتخابات، وتأطير الصناديق
بما يضمن فوز مرشحها الأقوى، على أساس أن كلا المرشحين مؤيدٌ لهم، وحريصٌ عليهم، ويسعى
لضمان مصالحهم وتحقيق أمنهم وتفوقهم العسكري والتقني الدائم، حيث أن المرشحين والحزبين
كيـد علـى ثبـات السـياسة الأمريكيـة تجـاهه، في يتنافسـان معـاً في إبـداء الـولاء للكيـان الصـهيوني، والتأ
 محمومٍ منهما لضمان الأصوات اليهودية واليمين المسيحي المتطرف والمتحالف دوماً معهم،

ٍ
سعي

ولهـذا تشكـل إطلالات المـرشحين للرئاسـة علـى منظمـة “الإيبـاك” أهـم فقـرات الحملـة الانتخابيـة، إذ
فيها يقرر اللوبي الصهيوني الأكبر والأكثر تأثيراً، أين سيوجه أصوات ناخبيه، ومن سيختار سيداً جديداً

للبيت الأبيض الأمريكي.

ولكن الحديث يدور عن دوائر انتخابية أمريكية حقيقية داخل الكيان الصهيوني، وصناديق انتخابية
يـــدلي بهـــا مواطنـــون أمريكيـــون أصـــواتهم، إذ دلـــت بيانـــات الخارجيـــة الأمريكيـــة أن عـــدد النـــاخبين
الأمريكيين اليهود الذين يعيشون في فلسطين المحتلة يصل إلى مئات الآلاف، وأن قرابة  ألف
 ملحوظٍ عن

ٍ
مستوطن يهودي أمريكي يعيشون في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بارتفاع

يادة، وقد سجل اليهود الأمريكيون أعدادهم في الدورة الانتخابية الماضية عام  بنسبة % ز
الإسرائيليوا الجنسية أسماءهم للمشاركة في الانتخابات من مواقعهم، وحيث هم في قمة التطرف،
وفي أعلـى الهـرم المتشـدد، وداخـل أشـد الحصـون عدوانيـة وعنصريـة للفلسـطينيين خصوصـاً وللأمـة

العربية والإسلامية على وجه العموم.

أما في عموم الكيان الصهيوني فإن عدد اليهود الأمريكيين يفوق هذا العدد، وفيهم نسبة كبيرة من
يــارة “الأمــاكن الشبــاب وفئــة الطلاب، الذيــن يفــدون إلى فلســطين المحتلــة للدراســة والاطلاع، ولز
اليهوديــة المقدســة”، علمــاً أن بعضهــم ليســوا يهــوداً، ولكنهــم مــن اليمين المســيحي المؤيــد للكيــان
الصـهيوني، مـا يعـني أنهـم سيصـطفون مـع المرشـح اليهـودي أو الصـهيوني لا فـرق، وسـيكون لصـوتهم
تأثيرٌ كبير على النتائج الانتخابية، ولا يستطيع مرشحٌ للرئاسة الأمريكية أو رئيسٌ مرشحٌ لدورةٍ ثانية أن



يهمــل الأصــوات اليهوديــة أو يتجاهلهــا، فهــو وحزبــه يعرفــان عاقبــة تهميــش القــدرات اليهوديــة في
الولايات المتحدة الأمريكية، ويدركان أن سياسة إدارة الظهر لهم، لا تعني إغلاق بوابة البيت الأبيض
وحســب في وجــوههم، بــل قــد يصــل العقــاب الصــهيوني والحرمــان اليهــودي للحــزب إلى التــأثير علــى
حضوره في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، وهو الأمر الذي يخشاه الحزبان معاً، إذ يحرصان
على أن تكون لهما الأغلبية في كلا المجلسين أو أحدهما، لضبط أداء الرئيس أو تكبيل حريته أحياناً في

حال مضيه في سياساتٍ يعارضونها ولا يقبلون بها.

الإسرائيليون يراهنون دائماً على الأكثر دعماً والأقوى تأييداً لهم من بين المرشحين الأمريكيين، وهم
يعلمــون أن الفــارق بينهمــا ضئيــلٌ جــداً، وقــد لا يكــون منظــوراً أحيانــاً، ومــع ذلــك فإنهــم يفــاضلون
ويتــدخلون، ويهــددون ويســاومون، ويشترطــون ويلزمــون، ويقــررون وينفــذون مــا يخــدم مصــالحهم

ويحقق أهدافهم، إذ عندهم ما يمكنهم من الرهان دوماً على حصانهم الرابح.

أما العرب فإنهم يراهنون دوماً على الوهم والخيال، وعلى السراب والخداع، وعلى الحصان الخاسر
يـد مـن التحقـير والازدراء، والمهانـة والشماتـة، ولا والخيـل المعقـور، ولا ينـالهم بنتيجـة الانتخابـات إلا المز
يــارته، أو بــالغوا في تقــديم آيــات الــذل يحترمهــم الرئيــس الجديــد ولــو بــادروا إلى تهنئتــه، أو هرولــوا لز
وعلامات الاستسلام له، بل يبالغ في جلدهم، ويعلو صوته آمراً لهم بالخضوع والاستسلام، والقبول
بمــا يقــدم لهــم وعــدم الاعــتراض، والــدخول بهــدوءٍ بيــت الطاعــة وإلا …..، ورغــم ذلــك فإنهــم أبــداً لا
يتعلمــون ولا يتعظــون ممــن مضــوا قبلهــم، ولا يأخــذون العــبرة مــن الســابقين أمثــالهم، ولا يتقــون

مصا ونهايات أسلافهم.
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